تأليف 


معالي الشيخ الدكتور 
صالح بن فوزان الموزان 
عضو هيكئنق كبا رالعلماء وعضو اللجنت الدائمي للإفتاء 
أعده للتشر 
فهد بن إبراهيم المعيم 


04 » 10 


أصل هذا الكتاب 


محاضرة بعنوان : أحكام التعامل مع غير المسلمين, لمعالي 
| الشيخ الدكتور/صالح بن فوزان الفوزان: ألقاها بجامع 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز 


| (رحمه الله) بمدينة جازان بتاريخ ؟/1479/9ه . 


دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع» 74 4اه 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية اثناء النشر. 
الفوزان: صالح بن فوزان 
أحكام التعامل مع غير المسلمين/ صالح بن فوزان الفوزان؛ هد 
إبراهيم الفعيم (محقق) - الرياض,؛ 14795اه. 
71 صفحة؛ 4١1*١٠سم‏ 


ردمك: 715-4001-117-1-)لاة 
-١‏ أهل الذمة 7- (المعاملات) فقه إسلامي 


أ- الفعيم؛ فهد إبراهيم (محقق) ب- العنوان 
ديوى ٠07,5‏ ؟ولاة/ 15 ١‏ 


رقم الإيداع: 7/ا175/0١‏ 
ردمك: 5-41-1717 1دملاة 


جميع حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
عله - ودنام 


داركنوز إشبيليا للنشر والتوزيع 
المملكة العربية السعودية ص.ب تضوف الرياض ١١1١١7‏ 
هاتف: 1/1475108- 5095؟/ا/اغ - 11/951701 فاكس: ١1١17/1م//اغ‏ 


».أ اتناو أده : أعطانادء :1أه:- لا 


أحكام التعامل مع غير المسلمين ٠‏ 


تقديم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم... 
أما بعد: 
شريعتنا الإسلامية كاملة وشاملة» وضعت الضوابط والأسس 
لتعامل المسلمين مع ربهم» وفيما بينهم» وأيضاً مع غير المسلمين ؛ 
فقد وردت آيات وأحاديث للتعامل معهم»؛ وعند اتساع رقعة العالم 
الإسلامي مع الفتوحات الإسلامية ؛ حرص العلماء على تبيين أحكام 
هذا التعامل» وآليته في التجارة والقضاء وسائر المعاملات. 
ومن العلماء في عصرنا العلامة معالي الشيخ الدكتور/ صالح بن 
فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء ؛ 
فقد ألقى حفظه الله محاضرة بعنوان: أحكام التعامل مع غير 
المسلمين ؛ وأذن لي بإخراجها وإعدادها للنشر. ش 
وفي الختام أسأل الله أن ينفع بهاء وأن يجزي شيخنا خير الجزاء. 
فهد بن إبراهيم الفعيم 
الرياض ١١75060‏ ص ب 79٠5854‏ 
حام». 535536 205[000 :الماك 


أحكام التعامل مع غير المسلمين 37 


إذن طباعة 
الحمد لله» وبعد: فقد أذنت للشيخ فهد بن إبراهيم الفعيم 
بطباعة محاضرتي : (أحكام التعامل مع غير السلطن) مناه إن 
ينفع الله بهاء وجزاه الله خيراء وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وآله وصحبه. 


كتبه 
صالح بن فوزان الفوذان 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء 
١ه‏ 


أحكام التعامل مع غير المسلمين 


رئاسبة 
إدارة البحعوث العلمية والإفتاء 1 
الأمامنة" المّامة قصبئ ة كنار العماء المشفوهات * ..... 
الرضسوعم: 1 


| حرام ررسر :ترا نت استغينزهرسرا قمر لشيس طباوض 
مها صرق (ر |أحكام التتعامل ع وطالا في رجا ىأ بر شه وا ترا 


تعره ميا - ول ا نرج طخل نل جرال راركره 


لسهج 


0 
اله حك او : 


أحكام التعامل مع غير المسلمين ٠‏ 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان:» أمّا بعد: 

إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته» كما قال تعالى: ( وما حَلَقَتُ 
َفْنَ لإ إلا لِيعبُدُونٍ (2) مَآأرِيدُ ِتمم من رَْقِوَمآأِيدُ أن يُطَعِمُونِ6”" 2 فالله 
جل وعلا خلق الخلق لعبادته؛ لا لحاجته إليهم» أو إلى عبادتهم» لأنه 
غني عنهم» ولكن لحاجتهم هم إلى الله؛ ففي عبادتهم لله يتقربون إلى 
الله سبحانه وتعالى» فالله جل وعلا يكرمهم» وينعم عليهم في الدنيا 
والآخرة؛ فعبادتهم لله لأجل مصلحتهم همء أما الله جل وعلا فإنه 
غني عنهم ) إن تَكفُروأ أن وَمَن فى الْأُرْض جيِبعًا رك الله َم سيد 4”", 
فخلق الخلقَ لعبادته » وفطرهم عليهاء فكل مخلوق يتجه بفطرته إلى الله » 
إلى خالقه» قال تعالى : < تَأَقِرَ وَجْهَكَ لِادِينِ يِه فرت الل ألتى فَطَرَآلئاسَ 
عَم لا نويل لحل قٍاللّه ذلك الديث الْقيِمُ ولكرى أ الئاس لا يَعلَمُونَ 
© * مُييِنَ إِليهِ وَانَقُوهُ وَأقِيمُوأ الصرز وَل تَكُونُوأ يس الْمُمْرِكِينَ © مِنّ 


النورت َرَُوأْ دِيتَهُم وَكَانُوأ. شِيّعًا 1 حِزْب بِمَا لديم فَرحونَ 8 


)١(‏ سورة الذاريات» الآية: [65-/8إ0], 
(؟) سورة إبراهيم» الآية: [4]. 
إفرة سورة الروم, الآية: لبر فضكة 


٠١‏ أحكام التعامل مع غير المسلمين 


وقال النبي يي:(كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه)”" » وفي الحديث القدسي أنّ الله جل وعلا قال:(خلقت 
عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم)''"'؛ فالله 
سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته» وفطرهم عليها فهم يتجهون إلى الله 
جل وعلا بفطرتهم» ولكن شياطين الإنس والجن يفسدون الفطرة 
بالتربية السيئة» بداية بالأبوين» (فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) ؛ 
وكذلك دعاة الضلال يفسدون الفطرة التي كانت صا حة وقابلة للخير» 
فيحولونها إلى فطرةٍ خبيثة منجرفة. 

والله جل وعلا خلق آدم كك أبا البشرية وجعله نبياً مكلماً يعبد الله 
بعك لهاك عوهدا شنا علها ده وجل وتبعه أبناؤه وذريته 
من بعده إلى عشرة قرون وهم على دين أبيهم آدم كما ذكر ذلك عبدالله 
ابن عباس ذَيْقْقُا, كانوا على الدين الصحيح يعبدون الله وحده لا 
شريك له كما قال تعالى : « كان النَام أَمَهَ وَحِدَةٌ قبح تَآلهُ لمي مُبَطْرِيتَ 
ومُِبنَ وَل مَعَهُمْ لكب بِآلْحَيٍ لِيََكُم بَنَ لاس فِيمَا تلوأ فيو "» 
كان الناس أمة واحدة على الدين الصحيح »ليس بينهم تفرّق» ولا 


.)17805( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (5856). 
(") سورة البقرة» الآية: ١71‏ ؟]. 
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اختلاف ثم اختلفوا بعد ذلك» كما في الآية الأخرى :ل وَمَا كان آَلنَاسْ إل 
أَمَةوحِدَةٌ فَخَتلفوأ04". 

ومتى حدث هذا الاختلاف؟ حدث في قوم نوح لكك فإنهم كانوا 
في بداية الأمرهم على الدين الصحيح» وكان فيهم العلماء والدعاة إلى 
الله سبحانه وتعالى» ولكن قذر الله أنه كان فيهم رجال صالحون» 
وعلماء ماتوا في عام واحدء ففقدهم الناس وحزنوا عليهم»: فجاء 
الشيطان إليهم منتهزا هذه الفرصة» فقال لبم صوّروا صور هؤلاء 
الصالحين» وانصبوها على مجالسهم؛ من أجل أن تتذكروا حالهم 
فتنشطوا للعبادة» هكذا نصيحة الشيطان لبني آدم» زين لبم أن هذا 
العمل يقصد به التذكر لأحوال هؤلاءٍ الصالحين والاقتداء بهم حينما 
ينظرون إلى صورهم » فصوروا صورهم» ونصبوها لهذا القصدء وكان 
فيهم العلماء» ولم يتمكن الشيطان من أكثر من هذه الحيلة» وانتظر حتى 
مات العلماء الموجودون؛ وجاء جيل جديد جهال ليس فيهم علماء؛ 
ونُسمَ العلم؛ أو نسي العلم» فجاء الشيطان مرة ثانية إليهم وقال:إِنّ 
آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها ويسقوا بها المطرء فزيّن لهم 
عبادتهم.؛ فعبدوها من دون الله عر وجل» عند ذلك حصل الشركء 
وتغيّر دين آدم عليه السلام» وحدث الشرك في الأرض» فبعث الله نبيه 


.]١19[ سورة يونس» الآية:‎ )١( 
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نوحاً عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله؛ إلى عبادة الله التي كان 
عليها آباؤهم وأجدادهم» يدعوهم إلى الرجوع إلى عبادة الله» لكن 
تمكن الشرك من قلوبهم فأصروا على عبادة هذه الصورء وقالوا : (وَقَالُوا 
لا تَذَوْنََّالِهَتَيد وَلَا تَذّرْنٌ دا وَلَا سُوَاكَا وَلَا يَعُورك وَيَعُوق وَمْسْرَا (2) وَقَنَ عدا 
04 

هذه قصة حدوث الشرك في بني آدم؛ عند ذلك انقسم الناس إلى 
مؤمنين وكفارء الذين اتبعوا الرسل» وآمنوا بهم بقوا على الإيمان 
والتوحيد واتباع الرسل؛ والذين عصوا الرسل وخالفوهم انحازوا إلى 
الشرك وإلى الكفر» فانقسم الناس إلى مؤمنئين» وكفار من ذاك الوقت» 
ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يترك عباده بل أرسل الرسل 
تترى» تتتابع تدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى؛ وتعلم الناس 
دين الإسلام» فمازال الله يبعث الرسل في الأمم» إلى أن جاء عهد نبينا 
محمد ويعْ خاتم النبيين وإمام المرسلين» فأرسله الله إلى الناس كافة» وكان 
النبي قبله يبعث إلى قومه خاصةء أما نبينا يل فإنه بُعث إلى الناس كافة 


000 ركه ”ا ل سجس كسس م اا 
بشيرا ونذيراء 9 وَمَآأَرْسَلئَكَإِلا حاف لئاس بَشِيرا وتذيرا 4". 


)١(‏ سورة نوحء الآية: [1؟-5 ؟]. 
(؟) سورة سبأء الآية: [58]. 


أحكام التعامل مع غير الملسلمين دن 


( وَمَآأرْسَلتَلك إلا رَخْمَ لت 4'"» < قل يَتابهَا أنكاسث إن رَسُولُ 
نه إِليِكرَجَعًا 4" فلا يزال لطف الله جل وعلاء وفضله على عباده 
أنه لم يتركهم فريسة لشياطين الإنس والجن» بَحَثَ الرسلَ وأنزل 
الكتب» وكان آخر ذلك محمد رسول الله خاتم النبيين» وكان الإسلام 
الذي جاء به خاتم الأديان: وهو دين الناس جميعاً إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء فلما انقسم الناس إلى مؤمنين وكفار» فالله سبحانه 
وتعالى أرسل الرسل لدعوة الناس إلى الرجوع إلى عبادة الله» وترك 
د من قَبلِلك مِن رَسُول إلا تُوح إِليهِ أنه لآ لَه لَه 


ا 


تأْفَاعَبُدُ عَبُدُون 6 ". 

شرع الله سبحانه وتعالى أحكاماً يتعامل بها المسلم مع الكافرء وهي 
أحكامٌ باقية و مستمرة إلى أن تقوم الساعة؛ أول ما يتعامل به المسلم مع 
الكافر الدعوة إلى الله؛ دعوة الكفار إلى الإسلام؛ ودعوتهم إلى الله 
سبحانه وتعالى» لأجل مصلحتهم» وهدايتهم» 507 في الدنيا 
والآخرة» قال الله جل وعلا لنبينا محمد يك: « أذع إل سَبِيلٍ رَبك بِلَفْكمَةٍ 


.]١٠١9/[ سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 
.]154[ (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 
(؟) سورة الأنبياء: الآية: [0؟].‎ 
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َالْموْعِطَة سكو وَجَ دهم أى هي أحْسَن" إن رك هو ألم بِمّن صل عن 
مومعل بالْمهعونَ) ”"» وقال سبحانه: (يأه الي َرَت مهدا 
وميا وكير وه وداعيًا إلى اهيأي ويا ما 74"» طقل هدم سَبإىَ دعا 
إل أله عل بصو أكأ وم أبعت وَسْبْحنَ لوكا ين الشذريرت 4 ”": فدعا 
يك إلى الله كما أمره بذلك» واستجاب له من استجاب ممن كتب الله لهم 
السعادة ‏ وخالف من خالف. 

وقد شرع الله أحكاماً للمسلم وأحكاماً للكافر» أولها : الدعوة إلى الله 
سبحانه وتعالى» فنحن لا نترك الكفار على كفرهم» وعلى شركهم بل 
يجب علينا دعوتهم إلى الله لمصلحتهم وهدايتهم» فندعوهم إلى اللهء 
وهذا أمرٌّ واجب مستمرٌ إلى أن تقوم الساعة. 

الدعوة إلى الله من آكد الواجبات» وفيها إحسانٌ إلى البشرية» لأجل 
أن يخرج الله من يشاء من الظلمات إلى النور( حب أَنرَلَْهُ ليك لِمُحْرجٍ 


2 م قمر اص 0 - وصور م. مدي صلا 7 8 
لئاس مِنَ الظلُّمَتِ إل الثور بإِذْن رَبَهِمْ إل صِرَط الْعزيز آحَمِيدٍ © الله اأزى لَهُد مَا 
ع لس لحرن ري م42) 
في السّمبوت وَمَافى الأرضٍِ» . 


.]١70[ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
.]45 -564[ (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 
.)١١4[ سورة يوسف » الآية:‎ )"9( 


(4) سورة إبراهيم» الآية: .]١ -١[‏ 
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هذا واجب عظيم علينا نحو الكفارء أن ندعوهم إلى الله؛ إلى 
الدخول في الإسلام» إلى ترك الكفر والشرك ؛ إلى الرجوع إلى عبادة الله 
التي خلقوا من أجلهاء وفيها سعادتهم وفلاحهم وصلاحهم»؛ فالدعوة 
إلى الله أمر قائم» لا ينتهي إلى أن تقو م الساعة؛ وهي فسرض على 
المسلميق» أقرض كنايةء إذا يام بوامن حتن سقط الإثم عن الجاقين: 
وإن تُركت نهائيا فإنّ المسلمين يأثمون جميعاً لتركهم هذا الواجب. 

ثم بعد الدعوة إلى اللهء من أمن بالله وقبل الدعوة وصار من 
المسلمين» فهذا قد عاد إلى رشده؛ ورجع إلى صوابه» وأنقذ نفسه من 
الكفر والشرك » وأنقذ نفسه من النار» فنحن ندعوهم لأجل مصلحتهم 
وهدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النورء عملا بأمرربنا سبحانه 
وتعالى. 

ثم بعد الدعوة إلى الله من استجاب قبلناه وصار أخا لناء وصار منا 
ونحن منه» ومن أبى ولم يقبل الدعوة فهذا على قسمين: 

القسم الأول: إنسان كفره قاصر على نفسه» لا يدعو إلى الكفر» 
ولا يدعو إلى الشرك؛ وإنما كفره وشركه قاصر على نفسهء فهذا 
يترك؛ كالشيخ الكبير البرم» والصبي الصغير» والمرأة» والرهبان في 
صوامعهم » فهؤلاء اختاروا لأنفسهم الكفرء ولا ينشرون الكفر في 
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الأرضء ولا يدعون إلى الكفرء فهؤلاء لا يتعرض لبم» لأنهم لا 
يخشى منهم نشر الكفر والضلال؛ وإنما شرهم قاصر على أنفسهم» 
ونحن لا نملك هدايتهم ٠‏ إِنكَلَا جَدِى حبق ول الى م2 74 

والقسم الثاني: الذي يصدٌ عن دين الله» ويعارض الدعوة إلى الله 
وينشر الكفر في الأرض» ويدعو إلى الكفر وإلى الشرك» فهؤلاءٍ أوجب 
الله علينا قتالبم» كفا لشرهمء وإظهارا للحق » قان سوشانة 
وتعالى :ل وََُِوهُم حَىٌ لا تكو فقن يحون لينلل إن نآ هوا فا عُدَوَنَ إلا 
عل ألظَِّينَ 4'"؛ وقال سبحانه وتعالى:< وَقَتُِوهُمَ حَمّ لا تكوت فتكةٌ 
وَيكُونَ الدرين كله يد قَإرب أنتَهوأ رك الله ِمَا يَعْمَلُوَ بَصِيرٌ © وَإن 
لّوا عمو أنَالله مَولَدكُمْ عَم الْمَوْلَ وَنِعْمَ آَلمصِيرٌ) '”"» وقتالهم لأمرين: 

الأمر الأول: كف شرهم عن الإسلام والمسلمين» وإتاحة امجال 
للإسلام أن يأخذ طريقه إلى الناس. 

والأمر الثاني: لعلهم يهتدون بعد القتال»ء ويرجعون إلى 
الصواب» ولبذا جاء في الحديث :(عجب الله من قوم يدخلون الجنة 


.]05[ سورة القصصء الآية:‎ )١( 
.]١97[ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.]5٠ -9.[ (؟) سورة الأنفال» الآية:‎ 


أحكام التعامل مع غير المسلمين 17 


في السلاسل) ”"', أي: يؤسرون في القتال بالسلاسل ثم يتوبون 
ويسلمون فيتوب الله عليهم» ويدخلون الجنة. 

فقتالنا للكفار ليس طمعاً في أموالبم» أو في بلادهم: أو طمعاً في 
سفك الدماء» بل الجهاد في الإسلام لغرض شريف ولحكمة بالغة» وفيه 
إحسانٌ إلى البشرية» فهو ليس مقصوداً لذاته» وإنما هو مقصود لمصالح 

تلك هي : المرتبة الثانية من التعامل مع الكفارء وهي القتال والجهاد 
في سبيل الله» إذا صار في المسلمين قوة واستطاعة للقتال» وتوفرت 
شروط الجهاد وانتفت موانعه فإنه فرض على المسلمين» فلا يجوز ترك 
الجهاد مع الاستطاعة؛ أمّا إذا كان المسلمون في حال لا يستطيعون الجهاد 
معهاء فإنهم يؤجلونه إلى حين تسمح الفرصة» ويقتصرون على الدعوة 
كما كان الحال في سيرة النبي و فإنه يوم أن كان في مكة؛ كان مقتصرا 
على الدعوة إلى الله وكان منهياً عن القتال؛ لأنّ المسلمين لا يستطيعون 
القتال» ولو حاولوا لقضى عليهم العدوء فلما هاجر يِل إلى المدينة؛ 
ووجد الأنصار والأعوان» وصار للمسلمين قوة شرع الله الجهاد في 
سبيله» فبعد القتال إن لم يسلموا إمَا أن يدفعوا الجزية للمسلمين» 


.)5:١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


18 أحكام التعامل مع غير المسلمين 


ويدخلوا تحت حكم الإسلام» أو أنهم يعاهدون المسلمين» ويبقون في 
بلادهم ويجري بينهم وبين المسلمين عهدٌ لا يعتدون بموجبه على 
المسلمين» ولا يصدون عن سبيل الله ولا يمنعون الدعوة إلى الله عز 
وجل» فيعقد معهم البدنة» ويعقد معهم العهدء كما عقد النبي كَل 
العهود والبدنة مع المشركين؛: إذا كان ذلك في مصلحة الإسلام 
والمسلمين. 

وحينئلر لا يحوز للمسلمين أن يعتدوا عليهم» فالمعاهد يحرم الاعتداء 
عليه في دمه أو في ماله» لأنْ له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين» 
فهو داخل في ذمة المسلمين» ولبذا قال يكِ:(من قتل معاهداً لم يرح 
رائحة الجئة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً) '", هذا وعيدٌ 
شديد على من قتل كافرا معاهداًء وقال سبحانه وتعالى:< ول تَقَتنُوا 
أَلنَفْسَ الى حَرَمَ لَه إلا آلْحَقٍ 4'", والنفس التي حرم الله هي نفس 
المؤمن» ونفس الكافر المعاهدء فالكافر المعاهد حرم الله نفسه وقتله» 
ومن قتله فقد خان العهدء وغدر بالذمة فعليه الوعيد الشديد» وأوجب 
الله فيه الدية» فمن قتل منهم خطأ فحكمه حكم المسلمين» فيه الدية؛ 


.)7315757( رواه البخاري‎ )١( 


(') سورة الإسراءء الآية: 31 7]. 
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ديد ول ”له 


وفيه الكفارة» « وإن كات ين قَوْ يبتكم وَبَْْهُم مَينَقَ َدِيَة مُسَلَمَةُ إِىَ 

انظر كيف أوجب الله الدية والكفارة في.قتل الكافر إذا كان معاهداًء 
فمن قتل كافراً معاهداً خطأ كمن قتل مؤمناً خطأ عليه الدية والكفارة, 
وذلك لأجل العهد الذي بيننا ويينهم» والله جل وعلا قال:< وَوْقُوا 
اعد إن آلْمَهَد كارت سَسَكُولاً 4 ”© ( وروا عَهدٍ آم دا عَهَدمر ولا َفْضُوا 
لْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوكِيدِهًا)4". 

وكذلك الذي ليس بيننا وبينه عهد» لكنه دخل إلى بلادنا بإذن من 
ولي الأمر» يحمل رسالة من دولته» أو يأني سفيرا لدولتهء أو جاء 
ليتعلّم الإسلام» ويعرف الإسلام فهذا مستأمن» قال الله جلّ وعلا: 
« وَإِنْ أَحَدٌ ين آلْمُسْرِكتَ أسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَقٌ يَسْمَعَْ كلم الله ثم تله 
مَأمَتَُ 4”*»» هذا هو المستأمن يحافظ على حياته» ولا يعتدى عليه» حتى 


يرجع إلى بلاده. 


)١(‏ سورة النساءء الآية: [؟8]. 

.]7"5[ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.]41[ سورة النحل» الآية:‎ )"( 

(5) سورة التوبة» الآية: [1]. 


0 أحكام التعامل مع غير المسلمين 


وكذلك من أحسن إلى المسلمين ولم يسئ إليهم» ولم يحصل منه 
أذى عليهم »؛ أو حصل منه إحسان إلى المسلمين» فهذا يكافأ بالإحسان» 
كما قال تعالى : « لا يَنهَدم ْلَه عَن أذ َم مُعَِلُوكُمْ فى الذي وَلَرْرجُوكر من 
دِيَرِكم أن تروهت وَتقْسطوا لت إن آسسحِبالْمْفْسِطِنَ 4" » فالكفار الذين لا 
يحصل منهم أذى على المسلمين» أو يبذلون مصلحة للمسلمين» فهؤلاء 
يكافؤون ؛ لأنّ دينَ الإسلام دين العدالة والوفاء » فيبرون ويقسط إليهم 
بأمر الله سبحانه وتعالى» وكذا الوالدان إذا كانا كافرين فإن على الولد أن 
رّبهما معروفاً لكن لا يتبعهما على دين الكفر» لكن لا يسقظ حقهما- 

حق البر بهما-عن الولدء « وَوَصيئا الإَسن ب ا 
وَفِصَله ى عام أن شك لى ولِولِدَيك ِل آلْمَصِمْ )إن 00 
فرك نا لين لك ربد هذه قلا مهما وَصَاحِبَهُمَا فى الذئيا تتزوفا وأتيخ 
سَبِيلٌ مَنْ أَتَابإِلَ 4'". فيعاملهما ولدهما بالإحسان. 

جاءت والدة أسماء بنت أبي بكر الصديق» جاءت إليها في المدينة 
وهي كافرة تطلب منها المساعدة والإعانة» فتوقفت أسماء ضتُها حتى 


.]4[ سورة الممتحنةء الآية:‎ )١( 
.]١9 -١5[ سورة لقمانء» الآية:‎ )١( 


أحكام التعامل مع غير المسلمين لف 


سألت النبي يِه قالت: إن أمي قدمت وهي راغبة-يعني محتاجة- 
أفأصلها؟ قال : نعم صلي أمك)”". 

كذلك الذي يدخل إلى بلادنا مستقدما لعمل ما فهذا يدخل في 
حمايتناء وفي ذمتناء ولا نعتدي عليه» ولا نترك أحداً يعتدي عليه أو 
يؤذيه حتى يرجع إلى بلاده» لأننا نحن الذين استقدمناه» وأمناه» فيجب 
أن نفي له بالحق ؛ لأنْ الإسلام ليس دين خيانة» أو دين غدرء والاعتداء 
عليه تنفير للكفار عن الدخول في الإسلام» وأمّا إذا رأوا هذا التعامل 
الطيب من المسلمين فهذا مدعاة لأن يدخلوا في الإسلام ويدركوا عدالة 
الإسلام» والله نهى عن العدوان على الكفار» قال سبحانه وتعالى:< وَلَا 
يَجَرِمَئَكُمْ شَتَانُ ْمَل ألا توأ آغ دلُو هَوََفْربُ للتَقوَى 4”". 

فلو حصلت خصومة بين كافر ومسلم عند القاضي» فالقاضي لا 
يحيف مع المسلم إذا كان الحق مع الكافرء فإنه يحكم له على المسلم «وَلَا 
يَجْرِمَئَكُم ....4. 

أي دين هذا الذي هذه مزاياه؟! وهذا تعامله مع الناس؟! هذا دين 
عظيم» لو أن أهله عرفوا أحكامه؛ ونفذوها لصار لبذا الدين مزية 
عظيمة كما كان في عهد النبي كِ. 


.)041/4( أخرجه البخاري‎ )١( 


0( سورة المائدةع الآية : [4ا. 


ف أحكام التعامل مع غير المسلمين 


أذكر قصة على عهد النبي يك من تعامله مع الكفار: جيء بثمامة بن 
أثال سيد أهل اليمامة كافراء أسرته سرية رسول الله يك وهو قادم يريد 
العمرة» فأسروه وجاؤوا به إلى المدينة وهو كافرء فربطه النبي كَل في 
سارية في المسجدء وجعل كلما مر عليه الرسول كِهُ قال: ما وراءك يا 
ثغامة؟ فيقول: خيريا محمد؛ إن شئت مالا فخذ مالاء وإن عفوت تعف 
على شاكرء وردد عليه يك كلما يمر عليه يقول: ما وراءك؟ فيجيبه بهذا 
الجواب؛ في النهاية قال يَلِ: (أطلقوا ثمامة)» فأطلقوه فذهب ثمامة إلى 
نخل قريب من المسجد فتوضأء وتطهر ثم جاء الرسول كيدِ وقال: أشهد 
ألا إله إلا الله وأشهد أنك زسول الله, والله ما على وجه الأرض 
شخص أبغض إلي منك؛: ولا على وجه الأرض وجه أكره عندي 
منك» ولا على وجه الأرض دين أكره الي من دينك» والآن والله يا 
رسول الله إنك أحب الناس إلي؛ وإنّ دينك أحب الأديان إلي”". 

إن الرصول هاما مععاملا عند + الأنةاى كيه المسلفي ف ونين 
عندهم» ولم يسئ إليه» فكان ذلك سببا في إسلامه» وكان ذلك سبباً في 
ضرب ثمامة الحصار على أهل مكة: لأنهم كانوا يمتارون من اليمامة 
الحبوب» فثمامة لما أسلم منع أهل مكة من استيراد الحبوب من اليمامة. 


.)571/7( أخرجه البخاري‎ )١( 


أحكام التعامل مع غير المسلمين رف 


فهذه نتيجة رفق الرسول كد بهذا الأسير» فالله جل وعلا قال في مدح 
الأبرار: « وَيُطْعِمُونَ آلطَّعَامٌ عَلْ حُيَ مِسكيًا وَيَتِبمَا وَأُسِيرًا 4'". فالله جعل 
الإحسان إلى الأسرى من صفات الأبرار» وكان هذا من أسباب دخول 
كثير منهم في الإسلام. 

الحاصل أن الشاهد من هذا أن الكافر إذا كان بيئنا وتحت أمئنا ؛ فإنه 
لا يجوز لأحد أن يتعدّى عليه» ومَنْ تعدّى عليه فإنه عاص لله ورسوله» 
ومستحق للعقوبة ؛ لأنه أساء إلى الإسلام» وشوهه» كذلك نتعامل مع 
الكفار في المباحات من البيع والشراء» واستيراد البضائع» واستيراد 
الأسلحة» والانتفاع بخبراتهم لأن هذا ما أباحه الله سبحانه وتعالى» 
وهذا فيه قوة للمسلمين. 

وكانوا في عهد النبي وَيِهٌ يتاجرون مع الكفار» ويشترون منهم 
ويبيعونهم» فهذا من المصالح بين الناس» وكذلك أهل الخبرة منهم 
نستفيد من خبرتهم ؛ لأن النبي يلما خرج مهاجراً من مكة إلى المدينة 
استأجر رجلا من الكفار وهو عبدالله بن أريقط الليثي» كان هادياً 


خريتاء فاستأجره ليدله على الطريق”"؛ فاستفاد من خبرته في الطريق» 


.]18[ سورة الإنسانء الآية:‎ )١( 
.)1777( (؟) أخرجه البخاري‎ 


7 أحكام التعامل مع غير المسلمين 


ودفع له الأجرة» فهذا من مصالح المسلمين وهذا أيضا مما يتيح الفرصة 
للكافر في أنه يرغب في الإسلام إذا رأى هذا التعامل العجيب» وهذا 
التعامل الطيب. 

فالحاصلُ أن دين الإسلام دين الدعوة ودين الجهاد في سبيل اللّه» 
الجهاد وفق الكتاب والسئة» وليس العدوان والاعتداء على الناس 
المستأمنين والمعاهدين بالتفجير أو بالغدر والخيانة» هذا ليس من الإسلام 
ولا من أخلاق الإسلام؛ بل من أخلاق أهل الشر والخونة» وليس من 
أخلاق المسلمية: 

فعلينا أن نتنبه لبذه الأمور العظيمة» ومنها التعامل بين المسلمين 
والكفارء ولا يمكن هذا إلا بالرجوع إلى كتاب اللّه» وإلى سنة رسول الله 
يء وإلى كتب أهل العلم. 

كذلك مما نتعامل به مع الكفار أنهم إذا كانوا أهل ذمة؛ أو أهل عهد 
يعيشون في بلادنا وتحت ولايتنا ؛ فإننا مكنهم من مزاولة عباداتهم لكن 
فيما بينهم سراء ولا يظهرون ذلك بين الناس » إنما يعملونه في بيوتهم 
والأمكنة الخاصة بهم» أمَا أنهم يظهرون عباداتهم في بلاد المسلمين فهذا 
لا يبجوز» وليس هذا من حقهم. 


أحكام التعامل مع غير المسلمين 0 


الحاصل أن التعامل مع الكفار في دين الإسلام له مجالات كثيرة» وله 
أحكام» وله ضوابط نجدها في كتاب لله» وفي سنة رسول الله كه وفي 
سيرته له وفي كتب العلم. فمن أراد أن يعرف هذه الأمور فليراجع 
المصادر الموثوقة من كتب أهل العلم مثل كتاب : «أحكام أهل الذمة لابن 
القيم»؛ بعد كتاب الله وسنة رسوله وسيرته كله ؛ لأجل أن المسلم يكون 
على بصيرة من هذا الأمرء لأنه لبس على الناس الآن في أمر التعامل مع 
الكفارء فظن أناس من المتطرفين» أو من المغرضين أن دين الإسلام دين 
عدوان» وأنه لا يفي بالعهودء وأن حكم الكافر أنه يقتل» ويسفك دمه 
ويؤخذ ماله دون ضوابط شرعيه» ودون رجوع إلى ولاة الأمورء وإلى 
أهل العلم ما سبب ارتباكاً عند المسلمين» وسلّط الكفار على المسلمين» 
وصار الكفار الآن يصفون كل مسلم بالإرهاب» بسبب تصرفات 
هوجاء من بعض جهلة المسلمين. 

فالواجبُ أن نتقي الله سبحانه وتعالى» وأن نرجع إلى ديننا رجوعا 
ستحيدا باقبال علخاما وتزجع إلى أعل العم ٠‏ «وَإِذا جَآءَهمْأمريْنَالأم نأو 
آلحَوْفَِدَاعُوأ بي وَلَوْرَ وهل ألرَسُولٍ وإ" أؤلى الأمر متم ججح لعَلمَه الذي يسْتَسبِطُوتَةُ: 


مم وَلَوْلَا قم فَضْل لَه ء كد وَيَجَيُد لَه الي 5< ع إلا قليلاً 4”". 


.]87[ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


5 أحكام التعامل مع غير المسلمين 


وفقني اللّه وإياكم وجميع المسلمين لمرضاته, ووفقنا جميعا للعلم 
النافع والعمل الصالح والفقه في دين اللهء وصلى الله وسلم على نبينا 


